
حاصرت أزمة كورونا القطاع 
المصرفي التونسي بشكل أكبر 

مما هو متوقع، حيث عكست تصنيفات 
حديثة لوكالات الائتمان العالمية 

الرئيسية لمجموعة من البنوك المحلية 
حجم المتاهة التي دخلت فيها، بعد أن 
أظهرت المؤشرات مدى انحسار نشاط 

أعمالها نتيجة الإغلاق الاقتصادي.
خلال شهرين من التوقف الكلي 

للنشاط الاقتصادي بدت ملامح القطاع 
المصرفي تظهر بشكل واقعي دون 

محاولات تجميل من الأجهزة الرقابية 
أو السلطات النقدية أو حتى الحكومة، 

خاصة وأن تعافيه المؤقت مع نهاية 
العام الماضي، لم يكن سوى بداية 
انتفاخ الفقاعة التي فجرتها أزمة 

الوباء.
ثمة عدة عوامل يمكن أن يؤثر 

الوباء من خلالها على مصارف العالم 
وخاصة في الأسواق الناشئة، وتتمثل 

أساسا في تدهور الاعتماد الشديد على 
الأصول والتمويل الخارجيَينْ، وكذلك 

تراجع البنوك المركزية على تقديم 
الدعم، وأخيرا زيادة احتمال حدوث 

توترات سياسية أو اجتماعية.
في تقرير حديث حول آفاق 

المصارف الأفريقية لعام 2020، أعطت 
وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
نظرة متشائمة لخمسة مصارف 

تونسية، أحدها حكومي، وهو الشركة 
التونسية للبنك، فضلا عن كل من بنك 
الأمان والبنك العربي لتونس والبنك 

التونسي وبنك تونس العربي الدولي، 
وهذه المصارف الأربعة تتبع للقطاع 

الخاص.
الملفت للانتباه أن موديز لم 

تتطرق إلى مصرفَين آخرين على 
ملكية الدولة، وهما بي.أتش والبنك 

الوطني الفلاحي، خاصة وأنهما 
يمران بمشكلات مالية كبيرة بسبب 
ارتفاع الديون المسجلة أو المشكوك 
في استرجاعها منذ سنوات طويلة. 
ولا توجد إحصائيات رسمية حول 

وضعيتها الحالية.
هذه الوضعية المالية للمصارف 

التونسية تعد الأسوأ من طرف وكالة 
تصنيف عالمية منذ قرابة عشر سنوات، 

حيث بررت نظرتها بسبب مخاطر 
القروض عالية الفوائد، حيث يقول 
خبراء موديز إن تباطؤ النمو وما 
يعانيه الاقتصاد العالمي من ركود 

وكذلك ثقل عبء ديون الدولة ستعمل 
على إبطاء الفرص التجارية لهذه 

المصارف.
لقد أشارت وزارة المالية في تقرير 

نشرته هذا الأسبوع حول الميزانية 
الحالية أن نسبة الدين العام ارتفعت 
نهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى 

83.5 مليار دينار (29 مليار دولار)، 
وأنها تتوقع أن يصل إلى 32.7 مليار 

دولار بنهاية هذا العام، وهو ما 
يشكل 75.1 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
تشير التقديرات إلى أن حجم 

القروض المعلقة التي لم يتم سدادها 
للمصارف منذ بداية العام تمثل نحو 

13.4 في المئة من حجم محفظة القروض 
المصرفية في كامل 2018، وهذا المؤشر 

يعطي لمحة واضحة عن حجم الأزمة 
التي يعاني منها القطاع مع استمرار 

شح السيولة من السوق وتوقف 
الأنشطة التجارية والاستثمارية.

ومع أن هناك إمكانية بأن تتراجع 
هذه الديون خلال الفترة المقبلة، غير 

أنها مقرونة بمدى قيام المسؤولين عن 
إصلاح النظام المصرفي بمعالجة الإرث 

القديم لنشاط المؤسسات المالية، من 
خلال الإسراع بسن تشريعات تتلاءم 
مع المرحلة حتى تنهض المصارف من 

كبوتها.
المكتب الدولي للتدقيق المالي 

والاستشارات الاقتصادية (ديليوت) 
لديه قناعة، على ما يبدو، بأن أزمة 

فايروس كورونا ستكون لها تداعيات 
مفزعة على مستوى المؤشرات التي 

ستظهر بعد إتمام الحسابات المتعلقة 
بالنشاط التمويلي للمصارف للنصف 

الأول من العام الجاري.
ويبدو أن تراجع إيرادات المصارف 
سيؤثر على أرباحها بسبب الانخفاض 

المتوقع في الفوائض المالية الموظفة 
على القروض خاصة وأن البنك 

المركزي قد أقر في وقت سابق هذا 
الأسبوع المحافظة على نسبة أسعار 

الفائدة عند 6.75 في المئة للشهر الثاني 
على التوالي.

لكن المشكلة لن تقف عند ذلك الحد 
فقط، فالتوقعات تشير أيضا إلى أن 
العمولات المتعلقة بعمليات السحب 
من البنوك أو من الصرافات الآلية 
ستنحسر بشكل كبير ما قد يزعزع 

التوازنات المالية لكافة المصارف البالغ 
عددها 24 بنكا رغم أن المركزي قد يكبح 

التكاليف الناتجة عن إعادة التمويل 
لمساعدتها على الخروج من كبوتها.

هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية، 
وهي احتمال تقلص ودائع التونسيين 
والشركات في خضم التراجع الملحوظ 
في الحركية الاقتصادية والاستثمارية 

والشلل التام لعدة قطاعات مهمة 
على غرار السياحة والنقل والأنشطة 

التجارية الحرة الأخرى.
وإلى جانب ذلك كله، ستكون 

تداعيات الوباء ملموسة أيضا من 
ناحية التصرف في المخاطر المتعلقة 

بالقروض المتعثّرة من الصنفين الثاني 
والثالث، وبالتالي فإن هامش مناورة 

المصارف التونسية سيتضاءل على 
الأرجح الأمر الذي سيفاقم الضغوط 

عليها إن لم تجد حلولا عاجلة.
وفي ظل توقعات صندوق النقد 

الدولي بأن ينكمش الاقتصاد التونسي 
هذا العام بواقع 4.3 في المئة، فإن ذلك 
سيؤدي لا محالة إلى تزايد التحديات 

التي تواجه جودة أصول المصارف، مما 
سيولد ضغوطا شديدة على مستويات 

رؤوس أموالها الضعيفة أصلا.
في ضوء ذلك، تصب ترجيحات 

المختصين في تكبد معظم المؤسسات 
المصرفية التونسية خسائر خلال العام 

الجاري مع غياب اتخاذ أي تدابير أو 
إجراءات تنظيمية تحفيزية للتخفيف 
من الآثار الناتجة عن الظروف المالية 

الحالية.
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 القاهرة - انتهجت الحكومة المصرية 
تكتيـــكات جديـــدة لإعادة هيكلـــة قطاع 
النفـــط والغـــاز والحفاظ علـــى خططها 
الراميـــة إلى التحول إلـــى مركز إقليمي 
والمنتجـــات  الغـــاز  وتـــداول  لتجـــارة 
البترولية، والتي نال منها انتشـــار وباء 

كورونا.
إلى  الجديـــدة  التوجهـــات  وترمـــي 
الحفـــاظ على هويـــة منتدى غاز شـــرق 
المتوســـط، كمنظمـــة حيوية فـــي منطقة 
البحـــر المتوســـط، ما دفع إلـــى تحديث 
الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات 
كسلاح يمكن أن يعزز الطلب على الغاز.

ومن خـــلال هذه الخطة ســـوف يتم 
تســـتخدم  عملاقة  مشـــروعات  تدشـــين 
الغـــاز في عمليات تصنيع منتجات يعاد 
تصديرهـــا للأســـواق الخارجيـــة، بمـــا 
يضمـــن حيوية الموقـــع الجغرافي لمصر 

وأعضاء المنتدى.
ومهدت القاهرة لتلك الخطوة مطلع 
مايـــو الحالـــي، وســـمحت بالترخيص 
لمشـــروعات صناعيـــة قائمة علـــى الغاز 
الطبيعي كأحد مدخـــلات الإنتاج للعمل 

بنظام المناطق الحرة.
على  بالأســـاس  الحكومة  وســـتركز 
صناعـــات الأســـمدة والبتروكيماويات، 
التي يتصاعد الطلب عليها بصفة دائمة 
تحت أي ظروف لاستمرار نشاط الزراعة 

والتصنيع.
دراســـتها  جـــرت  الخطـــوة  وهـــذه 
بعنايـــة، لتتمكن الشـــركات العالمية من 
تصديـــر منتجاتها عبـــر المناطق الحرة 
دون رســـوم جمركية، وتضمن استمرار 

الطلب على الغاز وتشجيع الاستثمار.
وتغازل القاهرة بذلك الاســـتثمارات 
الهاربـــة مـــن النقـــاط الســـاخنة عالميا، 
فضـــلا عن أنهـــا دولة المقـــر لمنتدى غاز 
شـــرق المتوســـط، بالتالي عليهـــا إيجاد 

حلول تضمن الحفاظ على قوة المنتدى.
وجاء التحرك المصري بعد أيام على 
انعقاد الاجتماع السادس لمجموعة عمل 
المنتدى عبر فيديو كونفرانس وناقشـــت 
تداعيات الجائحة علـــى المنتدى بدعوة 

مصرية.
وقد شـــارك في هذا الاجتماع كل من 
قبـــرص واليونان وإيطاليا وإســـرائيل 
والأردن وفلسطين، وممثلون عن الاتحاد 

الأوروبي، والبنك الدولي.

وتصـــدرت المناقشـــات صياغة رؤية 
مشتركة لمستقبل صناعة الغاز الطبيعي 
فـــي المنطقـــة وتطويـــر هـــذه الســـوق 
للاستفادة المثلى من إمكانات المنطقة من 
احتياطيات هائلة وبنية تحتية متطورة.
وتأســـس منتدى غاز شرق المتوسط 
في يناير من العـــام الماضي، ويقع مقره 
الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة، 
وهـــو يهـــدف إلى تنســـيق السياســـات 
الخاصة باســـتغلال الغاز الطبيعي بما 

يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.
كمـــا أن اللوبي الذي يجمعه المنتدى 
ســـيكون قوة أمام الأطمـــاع التركية في 
الاحتياطات الهائلة للغاز في المتوســـط 
وخاصـــة أمـــام الســـواحل القبرصيـــة 

والليبية.
وتتواكـــب التحـــركات الأخيـــرة مع 
تراجـــع معـــدلات تصدير الغـــاز نتيجة 
هشاشـــة الاقتصاد العالمـــي ودخوله في 
مرحلة غير مســـبوقة مـــن التباطؤ نالت 
مـــن الطلب علـــى النفط والغـــاز وبددت 
آمال بعض الـــدول التي ربطت نهضتها 

بهذه الثروات.
وعلقت شركة شل الهولندية شحنات 
الغاز المســـال المصدرة عبر مصنع إدكو 
لإســـالة الغـــاز فـــي مدينة دميـــاط على 
ســـاحل البحر المتوســـط بمصر، نتيجة 
تدني أســـعار الغاز بسبب تراجع الطلب 

العالمي مع تفشي كورونا.
وكانت شـــل تصدر نحو 100 مليون 
قـــدم مكعبة مـــن الغاز يوميا لكن شـــح 
الطلب وتدهور الأســـعار عصفا بجدوى 

التصدير.

وزاد مـــن تفاقـــم الأمـــور إعـــلان 6 
شـــركات نفط عالمية عاملة في مصر عن 
خفـــض اســـتثماراتها لذات الأســـباب، 
وأبلغ رؤســـاء الشـــركات وزير البترول 
طـــارق الملا خـــلال اجتماع موســـع عبر 
تقنية زوم وجـــود ضغوط تمنع الحفاظ 

على مستوى الإنتاج الحالي.
إن  وقالت مصادر مقربـــة لـ“العرب“ 
”الملا يعقد اجتماعا دوريا بصفة شهرية 

مع كبرى شـــركات البترول لاســـتعراض 
الخطط الاســـتثمارية ومعدلات التشغيل 

والإنتاج“.
وتعتــــزم شــــركتا أباتشــــي الأميركية 
وشل خفض الموازنة الاستثمارية للإنفاق 
على إنتاج النفط بنسبة تصل إلى نحو 20 
في المئة خلال العام المالي الحالي والمقبل، 
مع إمكانية زيادة ســــيناريو الخفض حال 

استمرار الأزمة.
وتعتبر الشــــركتان مــــن أكبر المنتجين 
فــــي مصر، حيــــث تقــــوم أباتشــــي بضخ 
اســــتثمارات مشاركة مع شــــركتي خالدة 
للبتــــرول وقارون المصريتين في الصحراء 
الغربيــــة، بينما تتعاون شــــل مع شــــركة 

بدرالدين للبترول المصرية.
وتستهدف خالدة في موازناتها المقبلة 
ضخ استثمارات جديدة بنحو 792 مليون 
دولار عبــــر حفر 80 بئرا للغــــاز والبترول 
وزيادة إنتاجهــــا إلى 150 ألف برميل زيت 

خام ومتكثفات يوميا.
وقال وزير البتــــرول والثروة المعدنية 
الانتهــــاء  ”تم  إنــــه  لـ“العــــرب“  المصــــري 
مــــن تحديــــث الخطــــة القوميــــة لصناعة 
جديدة  استراتيجية  عبر  البتروكيماويات 

طويلة الأجل مدتها 15 عاما“.
وأوضح أن الاســــتراتيجية قائمة على 
التوسع في تأسيس المشروعات التي تزيد 
القيمة المضافة علــــى المنتجات البترولية، 

بدلا من تصديرها على هيئة مواد خام.
ووفــــق الخطة تقوم القاهرة بتدشــــين 
نحــــو 11 مشــــروعا باســــتثمارات تصــــل 
إلى حوالــــي 19 مليار دولار، وتســــتهدف 
التصدير فــــي المقام الأول مــــن أجل جلب 

سيولة دولارية للبلاد.
وتســــعى وزارة البترول المصرية إلى 
امتصاص الصدمــــات، حيث وقعت اتفاقا 
مبدئيــــا مــــع الشــــركات العالميــــة الفائزة 
بمناطــــق امتيــــاز مزايدة البحــــر الأحمر، 
وهــــي أولــــى ثمــــار ترســــيم الحــــدود مع 

السعودية منذ عامين.
وفــــاز ثلاثــــة تحالفــــات فــــي المزايدة 
العالميــــة التــــي طرحتهــــا القاهــــرة حول 
امتيــــازات البحــــث والتنقيب عــــن النفط 
والغــــاز لأول مرة في البحــــر الأحمر، هي 
شيفرون الأميركية وشل، وتحالف شركتي 

شل ومبادلة الإماراتية.
ورصــــدت مؤشــــرات وكالــــة بلاتــــس 
الدوليــــة للمعلومات النفطيــــة أن نحو 92 
شركة نفط في جميع أنحاء العالم بما في 
ذلك 37 شــــركة نفط مقرها أميركا خفضت 
الإنفاق الرأســــمالي بإجمالــــي مئة مليار 

دولار بمتوسط خفض قدره 27 في المئة.
وتنتــــج مصــــر ما يتراوح بــــين 55 في 
المئة و60 في المئة من إجمالي احتياجاتها 
من المشــــتقات البترولية، وتقوم باستيراد 

الفارق من الوكلاء والموردين العالميين.
وبلغت صادرات البــــلاد من المنتجات 
البترولية خــــلال الربع الثانــــي من العام 
المالــــي الحالــــي حوالي 2.7 مليــــار دولار، 

منهــــا مليــــار دولار نفط خــــام، ونحو 1.7 
مليار دولار منتجات بترولية.

وكشــــف ســــعد هلال رئيس الشــــركة 
المصرية القابضــــة للبتروكيماويات خلال 
عن اســــتثمارات  تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
مرتقبة جديــــدة في قطاع البتروكيماويات 
مــــن مســــتثمرين أميركيــــين وفرنســــيين 
وإيطاليين، فضلا عــــن تحالفات إنجليزية 

وصينية.
وأشار إلى أن الاســــتثمارات الجديدة 
قائمة على اســــتغلال الغــــاز الطبيعي في 
عمليــــات إعادة التصنيع، مما يزيد القيمة 
المضافة لعمليات التشغيل على الاقتصاد 

المصري.

وأدى تداعي أســــعار النفط ومشتقاته 
إلى خفــــض بنــــوك الاســــتثمار لتوقعات 
البتروكيماويات  شــــركات  أسهم  انتعاش 
المدرجــــة في بورصــــة الأوراق المالية، رغم 
أنها تندرج ضمن الأسهم الدفاعية القادرة 
على تحقيــــق أرباح في جميــــع الظروف، 
لأن منتجاتها خامات أساســــية لصناعات 

مختلفة.
فــــاروس  الاســــتثمار  بنــــك  وخفــــض 
القيمة العادلة لســــهم شــــركة سيدي كرير 
الأســــهم  مــــن  وهــــي  للبتروكيماويــــات، 
الرئيســــية مع محافظ جميع المؤسســــات 
المالية وكبار المســــتثمرين، من مستويات 
مــــن 0.69 دولار إلى نحو 0.47 دولار نتيجة 
زيــــادة وتيــــرة الضغــــوط التــــي تفرضها 
جائحــــة كوفيــــد – 19 على ســــوق البولي 

إيثلين العالمي.
وتوقع فاروس اســــتمرار الشــــركة في 
تســــجيل خسائر بعد تهاوي أسعار النفط 
مؤخرا وضعف الطلب على البولي إيثلين، 
فيمــــا أدت تداعيــــات الوباء إلــــى تراجع 
أســــعار طن البولي إيثلــــين من 880 دولارا 
فــــي فبراير الماضي، إلــــى 700 دولار خلال 

الفترة الحالية.
للدورة  الاســــتعداد  القاهــــرة  وأرادت 
الرابعــــة للاجتمــــاع الــــوزاري للمنتــــدى 
المقررة خلال شــــهر يونيــــو المقبل بأجندة 
استثمارية تقدم من خلالها بعض الفرص 
للأعضــــاء، وتفتح آفاقا أمــــام خطط ربط 
حقــــول الغــــاز بالقاهــــرة، ما يعمــــق دور 

المنتدى.

ر تكتيكات صناعة الغاز
ّ
القاهرة تغي

لتقوية لوبي منتدى شرق المتوسط
مساع مصرية حثيثة لجذب المزيد من الاستثمارات

في أنشطة البتروكيماويات عبر حوافز المناطق الحرة

دفعت القاهرة بحزمة من التكتيكات الجديدة تستهدف إعادة صياغة مشهد 
صناعة الغاز في البلاد، أملا في تقوية شوكة منتدى شرق المتوسط، وسط 
حالة من الغموض تســــــيطر على الاقتصاد العالمي بسبب وباء كوفيد – 19، 
نالت من قطاع النفط والغاز بعد الدخول في حالة سيئة من الركود، ستكون 

لها تداعيات على مجالات مختلفة.

ست شركات أجنبية 

خفضت استثماراتها 

النفطية في مصر متأثرة 

بتراجع الطلب العالمي 

على الطاقة

تدهور الاعتماد على الأصول 

والتمويل الخارجي وتقلص دعم 

البنك المركزي واحتمال حدوث 

توترات اجتماعية، بصمات 

سيتركها الوباء على المصارف

نظرة أبعد إلى المستقبل

الأمان المالي ضرورة ملحة

المصارف التونسية 

تضيع في متاهة كورونا

استثمارات جديدة من 

أميركا وفرنسا وإيطاليا 

وإنجلترا والصين

سعد هلال

نركز على مشروعات 

تزيد القيمة المضافة 

وتستهدف التصدير

طارق الملا

اضرياضرياض بوعزة
صحافي تونسي

محمد حماد
صحافي مصري

ن

ن
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